التعليق على كتاب تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة ( 4 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَش برسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم هذه الآدابُ تُبَيِّنُ لنا أنَّ هذه الشريعةَ الكامِلةَ الخالدةَ الباقيةَ، وأنَّ دينَنا عز وجل هو الدينُ الكاملُ في كلِّ شيءٍ. والعلماءُ عندنا ليسوا أنبياءَ وليسوا مُشَرِّعِينَ، بل هم مُبَلِّغُونَ، فينبغي أن يتأدَّبَ بأدبِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، سواءً في أنفسِهِم بقدرِ المستطاعِ، سَدِّدوا وقارِبوا، أو سواءً مع طَلَبَتِهِم، مع طلبةِ العلمِ، أو سواءً في أثناءَ المجالسِ وأثناءَ الدروسِ. كلُّ هذه الآدابِ أُخِذَتْ من كتابِ اللهِ ومن سُنَّةِ رسولِ اللهِ صلى اللهِ عليه وسلم، ومن طريقةِ ومنهجِ سلفِ الأمةِ رضي اللهُ عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله تعالى: "الفصلُ الأولُ: في آدابِه في نفسِه". يعني: أدبُ أنتَ أصبحتَ شيخًا، أصبحتَ عالمًا، لا بدَّ لكَ من آدابٍ ومن أخلاقٍ ومن معاملاتٍ في نفسِكَ أنتَ. أولًا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ عِنْدَ اللَّهِ مَقْتًا أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. فَالْـ أَدَبُ في نفسِه أن يتأدَّبَ في نفسِه بأدبِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأصلُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ أَوَّلًا وَأَهْلِيكُمْ مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَرَاكَ.» وَلَوْ أَنَّنَا جَمِيعًا، سَوَاءٌ كُنَّا عُلَمَاءَ أَوْ طُلَّابَ عِلْمٍ، أَوْ دُعَاةً إِلَى اللَّهِ، أَوْ مِنْ عَوَامِّ الْمُسْلِمِينَ، لَوْ أَنَّنَا نُرَاقِبُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي السِّرِّ وَالْعَلَنِ، وَفِي أُمُورِنَا كُلِّهَا، لَتَغَيَّرَ وَجْهُ الْأَرْضِ وَتَغَيَّرَ وَجْهُ الْعَالَمِ. لَكِنْ لِلْأَسَفِ، لِلْأَسَفِ، هَذَا يُفْتِي بِفَتَاوَى بَاطِلَةٍ، وَهَذَا يَنْصِبُ نَفْسَهُ فِي مَنْصِبٍ لَمْ يُنَصِّبْهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِيهِ. هَذَا يُفْتِي فِي دِينِ اللَّهِ بِدُونِ مُؤَهِّلَاتٍ، وَهَكَذَا. لَا، أَوَّلُ شَيْءٍ أَنْ نُرَاقِبَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ - سُبْحَانَ اللَّهِ - فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَرَاكَ.» يَعْنِي، مَسْأَلَةُ أَنْ نُرَاقِبَ إرضاءُ المخلوقين غايةٌ لا تُدرَك. ومن أرضى اللهَ بسخطِ الناسِ، رضي اللهُ عنه وأرضى عنه الناسَ. ومن أرضى الناسَ بسخطِ اللهِ، سخطَ اللهُ عليه وأسخطَ عليه. الناسَ. أن نراقبَ اللهَ سبحانه وتعالى، ما ليس مراقبةً فقط، بل دوامُ المراقبة. يُعدُّ أولَ إجماعٌ بينَ الأمةِ منذ كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم في مكةَ إلى أن تقومَ الساعةُ، إجماعٌ للسابقينَ ولمن سيأتونَ من بعدنا أنَّ أبا لهبٍ في النارِ بنصٍّ صريحٍ، بالنصِّ الصريحِ في القرآنِ الكريمِ. بعضُ المجرمينَ يقولُ بغيرِ ذلك مخالفةً للإجماعِ. هذا أمرٌ مهمٌّ. جدًّا. أمرٌ مهمٌّ جدًّا أن نأخذ ديننا. أولُ صفةٍ في العالِمِ الذي تتلقى عنه، الذي تجالسه، الذي تماشيه، الذي تتلقى عنه، أن تجد فيه مداومةَ المراقبةِ للهِ سبحانه وتعالى في السرِّ والعلَنِ، وأنه ممن يخافُ اللهَ جل وعلا ويخشاه. كما قلتُ وأكرر: من أعظمِ صفاتِهم ما مَا هِيَ؟ ﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَ كتابُ "إعلامِ الموقِّعينَ عن ربِّ العالمينَ" أو "إعلامِ الموقِّعينَ عن ربِّ العالمينَ" للعلامةِ ابنِ القيمِ، وما فيهِ من كلامٍ عن شروطِ العالمِ. وكانَ ماذا يقولُ؟ إنَّ التوقيعَ عن الملوكِ والسلاطينِ أمرٌ، إنَّ أمرَهُ عظيمٌ، فكيفَ بالتوقيعِ عن ربِّ العالمينَ؟ ولذا: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾. أنتَ عندما تقولُ: هذا حلالٌ، وتقولُ: هذا حرامٌ، أنتَ توقِّعُ عن ربِّ العالمينَ سبحانه. فانظرْ أينَ تضعُ قدمَكَ، فأنتَ مؤتمنٌ. ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا﴾ فأنتَ مؤتمنٌ على هذا العلمِ، أنتَ مؤتمنٌ. فإنْ كنتَ أمينًا تراقبُ اللهَ، رفعَ اللهُ قدرَكَ. وإنْ كانتِ الأخرى، فلا تَلُمْ إلا نفسَكَ. فإنه أمينٌ على ما أُودِعَ من العلومِ، وما مُنِحَ من الحواسِ والفهومِ. ما منحهُ اللهُ من الحواسِ، الحواسُ الخمسِ: السمعُ والبصرُ واليدُ والذوقُ والشمُّ. فأنتَ، وأيضًا الفهمُ، الفهمُ في الدينِ. «مَنْ يُرِدِ اللهُ بهِ خيرًا يُفَقِّهْهُ في الدينِ». حديثُ معاويةَ رضي الله عنه في الصحيحين. فأنتَ مطالَبٌ. فهمَّكَ اللهُ، فهمَّكَ اللهُ سبحانه وتعالى ربُّ العالمينَ، فهمَّكَ ووضَّحَ لكَ، ففقَّهَكَ. فهل أنتَ أمينٌ على هذهِ النعمةِ؟ إنْ حافظتَ عليها، أُجِرْتَ وارتفعَ شأنُكَ عندَ اللهِ عز وجل. وإنْ كانتِ الأخرى، فلا تَلُمْ إلا نفسَكَ. قالَ اللهُ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هذا، فَلَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ. وَقَالَ تَعَالَى: بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ. فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: لَيْسَ الْعِلْمُ مَا حُفِظَ، الْعِلْمُ مَا يفعلون. يريدونها ذلةً ومهانةً لأهل الدين ولأهل الإسلام، وللتضييق دسائس في الأرض، إياكَ أن تظنَّ أنَّ الصهاينة ومن وراءهم يعني لا واللهِ هم يريدون أن ينقضوا دين الله عزَّ وجلَّ من على وجه الأرض. فالرشيد رحمه الله تعالى رجلٌ مجاهدٌ، وكان يوقّر العلماء ويوقّر سنة النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فرفع الله شأنه في تاريخ الأمة، وما زال يترحم عليه الصالحون. وإذا رضيتْ عني كرامُ عشيرتي فلا زالَ غضباناً عليَّ واللهِ هم يريدون امْطُرِي حَيْثُ شِئْتِ أَنْ تُمْطِرِي، إِنْ نَزَلْتِ فِي أَرْضِ إِسْلَامٍ فَسَيَأْتِي الْخَرَاجُ، وَإِنْ نَزَلْتِ فِي أَرْضِ الْكُفْرِ فَسَتَأْتِي. الْجِزْيَةُ. حَاكِمُ الدُّنْيَا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ إِنْ نَزَلْتِ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ فَخَرَاجٌ وَالزَّكَاةُ، وَإِنْ نَزَلْتِ فِي أَرْضِ الْكُفَّارِ فَسَيَدْفَعُونَ الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، كَمَا يَدْفَعُهَا الْآنَ بَعْضُ مَنْ يَنْضَوِي تَحْتَ لِوَاءِ الْإِسْلَامِ لِلْكُفَّارِ، وَإِذَا مَا دَفَعُوهَا لَكَ أَخَذُوهَا مِنْكَ، فَهُوَ مَالُكَ. يَنْصَحُ لَهُ يَقُولُ: إِذَا عَلِمْتَ عِلْمًا فَلْيُرَ عَلَيْكَ أَثَرُهُ. لَا بُدَّ أَنْ يُوجَدَ هَذَا الْأَثَرُ وَيَكُونَ وَاضِحًا فِي حَيَاتِكَ وَمُعَامَلَتِكَ وَسَكِينَتِكَ وَسَمْتِكَ وَوَقَارِكَ وَحِلْمِكَ؛ لِقَوْلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ». حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَتَعَلَّمُوا لَهُ السَّكِينَةَ». وَالْوَقَارَ. بِصَرْفِ النَّظَرِ يَصِحُّ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ لَا يَصِحُّ مَعَهُ، وبين ربك وأمام الناس، هذا النوعُ الأولُ وهو مراقبةُ اللهِ تعالى في السرِّ والعلنِ، أنْ نراقبَ اللهَ جلَّ وعلا. وانظرْ حديثَ أبي هريرةَ رضي الله عنه في الصحيحين، حديثٌ طويلٌ أنَّ اللهَ سبحانه وتعالى ابتلى ثلاثةً من البشر: الأبرصَ والأقرعَ 00:29: السُّلْطَانِ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَعَلِّمُوهُمْ أَنَّ إِذَا دَخَلْتَ تَبْدَأُ تَرْكَعُ، إِذَا اقْتَرَبْتَ وَتُحَيِّي، ثُمَّ إِذَا اقْتَرَبْتَ مِنْهُ تَزْدَادُ رُكُوعًا. وَانْحِنَاءً. دُونَ ذِكْرِ أَسْمَاءٍ، الَّذِي يُرِيدُ يَذْهَبُ ما انتهت دنياهُ يذمونه، هذا دينه. العالمُ مُتَّبَعٌ، أي لا العالمُ صاحبُ مبدأٍ ودينٍ. لا. يُنافقُ فصيانةً. هُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ، فلا يُذِلُّهُ بذهابٍ ومشيٍ إلى غيرِ أهلٍ أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، يعني هناك من يبغض ويلعن. الرسولُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال هذا: إن هؤلاء شر شر شر حكامنا. لا فرض عليك أن تحب الحاكم ولو كان أقذر وألعن من بالعِلمِ أنْ يَحمِلَهُ العالِمُ إلى بيتِ المتعلِّمِ، خالدِ بنِ أحمدَ الذُّهليِّ رحمه الله تعالى عليه. كان أميرًا صالحًا لولا ذلَّه، فبسببها ضَعْفٌ. ذلك بسببها. طلبَ من أبي عبدِ اللهِ محمدِ بنِ 00:41:13.480 --> 00:41 عليهِ دَقُّوا البابَ، قالوا لكَ: اخرجْ، ابنُ ملكِ الجبلِ على بابكَ. خرجَ يلبسُ إزارًا. كِسرةُ خبزٍ، ما هوَ أصحابَ جاتوهٍ وتورتةٍ، وكَبْسَةٍ ومَشْوِيٍّ، لا لا، لا لا، حتى ولو أكلوا هذا، ما كانَ الليثُ بنُ سعدٍ يأكلُ ويشربُ، لكنْ كانوا كانَ الجهلُ أحسنَ وأفضلَ، ولو أنَّ أهلَ العلمِ صانوه صانهم، ولو عظَّموه في النفوسِ لعظُما في أبياتٍ طنَّانةٍ رائعةٍ، رحمه الله تعالى. عليه، أبياتٌ يعني في حدودِ عشرةِ أبياتٍ أو أكثرَ قليلًا، من روائعِ الشعرِ، عليه رحمه الله. ولو أنَّ أهلَ العلمِ صانوه صانهم، ولو عظَّموه في النفوسِ لعظُما. فإذا دعتْ حاجةٌ إلى ذلك، أو ضرورةٌ، أو اقتضتْه مصلحةٌ دينيةٌ راجحةٌ على مفسدةٍ، وبُذلتْ فيه نيةٌ صالحةٌ، فلا بأسَ به إن شاء الله تعالى. وعلى هذا يُحمَلُ ما جاء عن بعضِ أئمةِ السلفِ من المشيِ إلى الملوكِ وولاةِ الأمرِ، كالزهريِّ والشافعيِّ وغيرهما، لا على أنهم قصدوا بذلك فضولَ الأغراضِ الدنيويةِ، لا. إنما كانوا يدخلون ليُذكِّروا بالله عز وجل. يدخلون عليهم ينصحونهم، يُذكِّرونهم بالله، يُخوِّفون، ويأمرون بمراعاةِ الرعيةِ، وبالشفقةِ على الرعيةِ. ولو رجعتم لترجمةِ النوويِّ، وكيف كان ينصحُ للظاهرِ بيبرس، ويُذكِّرُه بتقوى الله سبحانه وتعالى، ويُذكِّرُه بالشفقةِ والرحمةِ برعيتهِ في بلادِ المسلمين، لرأيتم العجبَ. وكذلك ليس من أجلِ أيَّةِ، أيش قال؟ للدنيا وحطامها الفاني. وكذلك إذا كان المأتيُّ إليه من العلمِ والزهدِ في المنزلةِ العليةِ والمحلِّ والمحلِّ الرفيعِ، فلا بأسَ بالترددِ إليه، لا لإفادته. يعني إذا كان صاحبَ علمٍ وصاحبَ دينٍ وصاحبَ خُلُقٍ، فلا حرجَ في الذهابِ إليه، فقد كان سفيانُ الثوريُّ يمشي إلى إبراهيمَ بنِ أدهمَ، ويُفيدُه. وكان أبو عبيدٍ القاسمُ بنُ سلامٍ يمشي إلى عليِّ بنِ المدينيِّ يسمعُه غريبَ الحديثِ. عليُّ بنُ المدينيِّ أبو الحسنِ الذي عليُّ بنُ عبدِ اللهِ بنِ جعفرٍ الذي ما استصغرَ البخاريُّ نفسَه إلا بين يديه. إذًا، الأمرُ الأولُ: المراقبةُ. الأمرُ الثاني: إعزازُ العلمِ. الثالثُ: أن يتخلقَ بالزهدِ في الدنيا، ولو كان يملكُها. ازهدْ فيما في أيدي الناسِ يحبَّكَ الناسُ. مهمٌ جدًّا: ما نُحقِّرُ العلمَ ولا نُحقِّرُ أنفسَنا عند أهلِ المالِ. ازهدِ الزهدَ في الدنيا، والتقلُّلَ منها بقدرِ الإمساكُ الذي لا يضرُّ بنفسه أو بعيالٍ، فإنما يحتاجُ إليه على الوجه المعتدل من القناعةِ، ليس يُعدُّ من الدنيا. والنبيُّ صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ كما في صحيح مسلمٍ من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضي الله عنهما: "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ 00:49:24.319 --> 00:49: رحمه الله تعالى عليه. ومن الذهبِ لأولاده، يعني مرَّ بالفقر وتوسطِ الحالِ. والثراء. الرِّزْقُ آتٍ لَا مَحَالَةَ، فَأَجْمِلْ فِي الطَّلَبِ. لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ إِلَّا وَقَدِ اسْتَوْفَتْ رِزْقَهَا وَأَجَلَهَا، فَأَجْمِلْ فِي 00:52:03.720 --> 00:52:11 منه أقولُ: يعني كنتُ أتمنى أنَّ الناسَ تتعلَّمَ دِينَ اللهِ عزَّ وجلَّ، ولا يُنسَبُ له حرفٌ منه. وكذلكَ يُنَزَّهُ عن الطمعِ في رِفْقٍ من طلبته بمالٍ أو خدمةٍ أو غيرهما بسببِ اشتغالهم عليه وتردُّدهم إليه. يعني من جملةِ ما يُقدَحُ به في الرواةِ أنه كان يأخذُ على اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. بِسْمِ اللهِ. العلمُ فضيلةٌ وعطاءٌ من عندِ اللهِ عزَّ وجلَّ. فما ينبغي أن يُجعلَ هذا الخيرُ وهذه الفضيلةُ وهذه العبادةُ للرياءِ والسُّمعةِ أو للمقاصدِ والأغراضِ. ما أعطاكَ اللهُ العلمَ لتترفعَ بها على الناسِ أو أو لتفرضَ على الناسِ أو أو للوصولِ إلى إلى إلى جاهٍ أو منصبٍ أو يعني إلى إلى أغراضٍ دنيويةٍ، إنما أن نُرضيَ اللهَ سبحانهُ وتعالى، أن يرضى بهِ ربُّ العالمينَ سبحانهُ وتعالى. الخامسُ: أن يتنزهَ عن دنيءِ المكاسبِ ورذيلها. طبعًا، وعن مكروهٍ عادةً وشرعًا. يعني هناكَ مهنٌ مستقذرةٌ وتختلفُ باختلافِ الزمانِ والمكانِ، فما ينبغي للعالمِ أن يُهينَ نفسَهُ حفاظًا على العلمِ، يعني حفاظًا على العلمِ. فما يجيءُ لمِهنةٍ مستقذرةٍ مُهانةٍ يحتقرُهُ الناسُ بسببها بسببها. ويحتقرونَ علمَهُ. لا ويجبُ أن يُعزَّ علمَهُ بدونِ إيش؟ بدونِ كبرٍ. فهناكَ بعضُ المهنِ التي تختلفُ بحسبِ الزمانِ والمكانِ، سواءً كانت رذيلةً في العرفِ أو مكروهةً في الشرعِ، يعني إما عندَ الناسِ، يعني مثلًا ما يصلحُ يعني أنَّ العالمَ يعملُ الآنَ مثلًا زَبَّالًا. هي مهنةٌ شريفةٌ لأهلها، لكن لم يُقبلْ علمُهُ. أنا أقولُ: هي مهنةٌ شريفةٌ لأهلها، لكن لا يُقبلُ علمُهُ؛ لأنَّهُ سيُنظرُ إليهِ نظرةَ الدونِ، يعني سيُنظرُ إليهِ نظرةَ الدونِ. ما يقفُ في الأسواقِ مثلًا، يعني يُقرِّبُ هذا إلى ذاكَ وهو يصرخُ ويصيحُ في الأسواقِ. هو إذا إذا أرادَ أن ينصحَ وأن يوجهَ، فلن يُقبلَ منهُ. فكلُّ ما يؤدي إلى عدمِ القبولِ منهُ من المهنِ بحسبِ حولها، يعني لا يوجد كلامٌ حولها، مِهَنٌ عاديةٌ، لكن ليست مُسْتَنْكَرَةً في الطبعِ والعادةِ، ولا مكروهةً شَطَطًا ما. أريدُ أن أضربَ أمثلةً، يعني أمثلةً كثيرةً. قال: كالحجامةِ. الحجامةُ في الزمانِ الأولِ، يعني ما كانَ يَمْتَهِنُهَا إلا أراذلُ الناسِ، وإن كانت مثلاً زوجتَكَ، أو أن تُقَبِّلَ بنتَ أختِكَ، أو أنْ تُقَبِّلَ أختَكَ، هذا قد يُسَاءُ بِكَ الظنُّ، وأنتَ السببُ، وأنتَ السببُ. ممكنٌ أن يكونَ جائزًا، ويجوزُ أن أُقَبِّلَ زوجتي، ويجوزُ أن أُقَبِّلَ بنتي، ويجوزُ أن أُقَبِّلَ يُسيئونَ الظنَّ بك، وأنهم يتكلمون فيك، وأنك أنتَ السبب. فإذا اتفق وقوع شيءٍ من ذلك منه لحاجةٍ أو نحوها، أخبرَ مَن شَهِدَه بحكمه وبعذوبةِ قصوده. أمامَ البابِ، أمامَ بابِ بيتكَ، أختُكَ جاءتْ، حضنتكَ، حولكَ مجموعةٌ من طلابكَ، من إخوانكَ، مهلًا أنتما، إنها صفية هذه التي أقف معها. صفية بنت حيي زوجتي، وكان معتكفًا في المسجد عليه الصلاة والسلام. انتبها أنتما، وهما قالا: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أظن بك؟ مستحيل! فقال: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، فَخَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا» وفي رواية: «شَرًّا، فَتَهْلِكَا». لكن زيادة "فتهلكا" هذه لا توجد في كتب السنة. «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا». وفي اللَّهُمَّ وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ وَلَا يَرْحَمُنَا، بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
